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  :ص ملخ

        

 ، دولــتهمالتــي اتخــذها حكــام بنــي مــرین لتكــون مقــر ، مدینــة فــاس هــي الحاضــرة الأم         

خلافا لمـن سـبقهم مـن المـرابطین والموحـدین ، الـذین اتخـذوا مـن مدینـة مـراكش حاضـرة لهـم ، 

هــذا فقــد حظیــت باهتمــامهم فــي مجــال البنــاء والتعمیــر ، ولــیس أدل علــى ذلــك مــن تأسیــسهم ول

طـوال ذلـك العـصر والملك لمدینة ملكیة جدیدة ، في مقابلة المدینة الأم ، لتكون قاعدة الحكم 

  . فاس الجدید  :، ألا وهي

المكــان مــن  الزمــان ويتــأتي أهمیــة هــذه الدراســة لتوضــیح مــدى التفاعــل بــین عنــصر        

ٕخلال المساجد والجوامع التي شیدوها بكل من المدینتین ، فاس القدیم ، فاس الجدیـد ، والقـاء 

مزیــد مــن الــضوء علــى خصائــصها المعماریــة والفنیــة ، وهــل كانــت هنــاك موروثــات حافظــت 

علیها تلك المساجد ؟ وأیضا هل اتسمت بخصائص جدیـدة عمـا سـبقها ، وأخیـرا ، هـل تركـت 

  .ي عمارة وفنون مساجد العصور التالیة علیها بصماتها ف

من ناحیة أخرى ، لكون مدینة فاس حاضرة ملك بني مرین ، فقـد كانـت محـط رحـال         

المهــاجرین الأندلــسیین ، الــذین خرجــوا مــن دیــارهم طوعــا وكرهــا ، بعــد تزایــد حركــة الاســترداد 

ا وحـسب ، بـل كانـت كـذلك محـل لـیس هـذ.  بأرض الأندلس ، وفروا إلـى بـر العـدوة ةالصلیبی

قـــرار العدیـــد مـــن أفـــراد الحكـــم النـــصري بغرناطـــة ، وبهـــذا یتـــضح مـــدى ذلـــك الحـــضور القـــوي 

 ، فهــل كــان لــذلك الحــضور أثــره علــى المنــاحي الحــضاریة الحاضــرةللعنــصر الأندلــسي بتلــك 

إذا بحاضرة فاس خلال ذلك العصر المریني ، والتـي مـن أهمهـا الجانـب المعمـاري وفنونـه ؟ و

مــا ثبــت ذلــك ، فمــا هــو مــدى نــشاط أو خمــول ذلــك الأثــر الأندلــسي فــي ضــوء المــساجد قیــد 

 الدراسة ؟



 3

  . مسجد – 1

  . جامع – 2

  . مدينة فـاس – 3

  . بني مرين – 4

  . التخطيط المعماري – 5

  . الطراز التقـليدي – 6

  . الطراز الأندلسي المغربي – 7

  . طراز الحمراء – 8

  .ة  التأثيرات الفني– 9

 . الوحدة الفنية – 10



 4

  

  شكر وتقدير

  

  

أتوجه بخالص شكري وامتناني ، لأستاذتي ومعلمتي ، العالمة الجلیلة       

آمال أحمد العمري ، لما أسدته من نصائح وتوجیهات : ، الأستاذة الدكتورة 

، ولمــا نلتــه مــن رعایــة واهتمــام ، طــوال مــدة هــذه الدراســة ، أطــال االله فــي 

ل خیــر ، وأبقاهــا علمــا رائــدا لكــل مــتعلم فــي مجــال الآثــار عمرهــا علــى كــ

  .الإسلامیة 

 وتقــدیري ، لأســتاذي ووالــدي الكــریم ، يأتوجــه أیــضا بخــالص شــكر      

 أحمد الطایش ، لما بذله مـن توجیـه يعل: العالم الجلیل ، الأستاذ الدكتور 

 أطـال االله وٕارشاد ، ولما نلته من رعایة واهتمام ، طوال مـدة هـذه الدراسـة ،

فــي عمــره علــى كــل خیــر ، وأبقــاه علمــا رائــدا لكــل مــتعلم فــي مجــال الآثــار 

  .الإسلامیة 

أخیــرا ، أتوجــه بخــالص شــكري وامتنــاني ، لأســتاذي الفاضــل ، العــالم       

الحــاج موســى عــوني ، لمــا أســداه مــن رعایــة : الجلیــل ، الأســتاذ الــدكتور 

ة بالمغرب ، أطال االله في عمـره ٕواهتمام ، ونصح وارشاد ، طوال مدة الدراس

علــى كــل خیــر ، وأبقــاه علمــا رائــدا فــي مجــال الآثــار الإســلامیة بــالمغرب 

 .والأندلس 
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ي جرت أحكامه بمشیئته ذ، ال ، الفعال لما یرید  المنشئ المبید ،الحمد الله المبدئ المعید        

ٕ، وادبار واقبال ٕ، من إعزاز واذلال السابقة في جمیع العبید ٕ، واكثار واقلال ٕ ، كل   وضلال، وهدایة ٕ

.  ، سبحانه وتعالى لا یسأل عما یفعل وهم یسألون ، وجار على ما كتب له میسر لما خلق له

، ونشكره على جمیع نعمه التي لا تحصى شكرا كثیرا دائما لا  نحمده سبحانه وتعالى على كل حال

،  المنفرد بالعزة والجلال،  ، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له ینقطع بانقطاع الأیام واللیال

 وعلى ما  صل االله علیه، ونشهد أن سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبیاء والأرسال

  :  أما بعد، )1(  لها ولا زوالد، صلاة دائمة لا نفا له من الصحب والآل

   : أهمیة الموضوع

،  ثار بلاد المغرب والأندلسآمجال في ،  مرحلة الماجستیرب ه بدأت كنتاستكمالا لما       

 الجناح الثاني لحضارتنا ة، والذي هو بمثاب مهمالأواصل من جدید السعي قدما في هذا التخصص 

في الهواء َ أن یعلو كما لا یمكن للطائرف،   لجناحها الأول ببلاد المشرقمكمل، ال الإسلامیة

، ، إلا بدراستها   أن تقوم ویرتقي شأنها، فهكذا أیضا لا یمكن لحضارتنا الإسلامیةبجناح واحد 

الشرسة ستشراقیة الصلیبیة  والدفاع عنها أمام الهجمات الا دقائقها ، وعجائب أسرارها ،والتعمق في

بكل من جناحیها في  -  أصول حضارتنا وفروعها دله تدس السم في العسلما فتئت التي  - 

، ولكل منهما فضل  یحمل كل منهما الآخر،  ، فكلاهما متلازمان واءسالمشرق والمغرب على ال

ثار وحضارة بلاد آومن هنا تأتي أهمیة مثل هذه الدراسات المتخصصة في مجال ، على الآخر 

التي لا تقبل كل غث ، حة قي لا زلنا نلمس فیه قلة الأقلام العربیة المنذالو،  الغرب الإسلامي

، وقد تحالفت  لغاتها المتعددة على أشدها الاستشراقیة بدراسات، في حین أن ال وثمین یصادفها

علیه الصلاة ، ودین محمد  ، هو هدم هذه الحضارة التي جاء بها الإسلام على هدف واحد كافة

  .والسلام 

    : شكالیات المطروحةالإأهم و، أسباب اختیار الموضوع 

 خلال العصر مساجد مدینة فاسعمارة الذي هو عن ، یرجع اختیار موضوع هذه الدراسة        

 توفر، یأتي على رأسها عدم  ، لأسباب عدة ) م1464 -  1269 / ه869 -  668 (المریني 

التي همت  ، فالدراسات باللغة العربیة حول هذا الموضوع، ودراسة أكادیمیة متخصصة معمقة 

 ذاته  باللغة الفرنسیة ، كما أنها في الوقت- الآتي ذكرها بعد قلیل  -  من قریب أو بعید الموضوع

ه ، إذ أغفل بعضها عددا مهما من هذه المساجد قید الدراسة  رغم شدة أهمیته حقلم تف الموضوع

والنظرة بالشمولیة ، رغم شهرتها وأهمیتها من الناحیتین المعماریة والفنیة ، كما اتسم بعضها الآخر 

حاولة تفسیر ظواهرها  دون التعمق في تحلیل دقائقه المعماریة والفنیة ، وم، حول الموضوعالعامة 

                                                 
ه  وعلق علیه ضبط .نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر:  مؤلف مجهول . هكتاب  )نبذة العصر(  صاحب ه الدیباجة افتتح بهذ– )1(

  .1ـص ، م2002 / ه1423،  1، ط ، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدینیة  الفرید البستاني. أ:
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ومظاهرها ، بما جعلها في كل من الحالین محل قصور ونقد ، وهو على خلاف دراستي له ، التي 

ركزت على رصد تلك المساجد ، والتأكد من صحة نسبتها لذلك العصر المریني ، وأیضا بالتعمق 

  .الكلي في دراستها بكل من الجانبین الوصفي والتحلیلي 

أخرى ، كانت مدینة فاس الحاضرة الأم ، التي اتخذها حكام بني مرین لتكون ناحیة من        

مقر ملكهم وسلطانهم ، خلافا لمن سبقهم من حكام المرابطین والموحدین ، الذین اتخذوا من 

مراكش حاضرة لهم ، وبهذا یتضح الترابط الوثیق بین عاملي الزمان والمكان بموضوع الدراسة ، 

،   بحاضرتهمآثرهملا شك أن دراسة مو،  ، والمكان هو مدینة فاس لمرینيالزمان هو العصر اف

 إذا ما وضعنا  قوة وضعفا ، ومدا وجذرا ،، سیعكس مدى التفاعل بین هذا الزمان وذلك المكان

 تلك المدینة الملكیة المحدثة ، فاس الجدید ، التي -  حسب ما یأتي ذكره فیما بعد –في الاعتبار 

یعقوب بن عبد الحق ، بالجهة المقابلة للمدینة العتیقة ، لتكون كرسي الحكم ، أسسها أبو یوسف 

  . وحاضرة الملك لهؤلاء الحكام المرینیین 

كانت محط رحال المهاجرین        أیضا لكون مدینة فاس حاضرة ملك بني مرین ، فقد 

 بأرض ةترداد الصلیبیبعد تزاید حركة الاسخرجوا من دیارهم طوعا وكرها ، ، الذین  الأندلسیین

لیس هذا وحسب ، بل كانت كذلك محل قرار العدید من أفراد .  ، وفروا إلى بر العدوة الأندلس

الحكم النصري بغرناطة ، وبهذا یتضح مدى ذلك الحضور القوي للعنصر الأندلسي بتلك الحاضرة 

لك العصر ، فهل كان لذلك الحضور أثره على المناحي الحضاریة بحاضرة فاس ، خلال ذ

ٕالمریني ، والتي من أهمها الجانب المعماري وفنونه ؟ واذا ما ثبت ذلك ، فما هو مدى نشاط أو 

  خمول ذلك الأثر الأندلسي في ضوء المساجد قید الدراسة ؟

       أخیرا ، فإن أهمیة الموضوع تكمن في كون المساجد قید الدراسة ، كانت لا تزال بحاجة 

لقاء مزید من الضوء على خصائصها ، وسماتها المعماریة والفنیة ، وهل ٕكبرى إلى دراستها ، وا

كانت هناك موروثات حافظت علیها ؟ وأیضا هل اتسمت بخصائص جدیدة تمیزت بها عما سبقها 

  ؟ وفي النهایة هل كان لها أثر في عمارة وفنون مساجد العصور التالیة علیها ؟

  : الدراسات السابقة

، الأولى  فإن هناك بعض الدراسات السابقة حول موضوع الدراسةآنفا ، ر كما سبق الذك       

 ، وهي تعد من )1( )  مساجد فاس وشمال المغرب (: عن،  ڤماسلو: ممثلة في دراسة السید 

 لكون صاحبها كان مهندسا –تتسم هذه الدراسة . حول مآثر مدینة فاس  أقدم الدراسات بین

 من دراسة هذه الجوانب هاخلو ، مع لأحوالفي غالب اتضب  بالعرض الوصفي المق–معماریا 

 مآثر، والربط بینها وبین غیرها من  ریة معمقةاثآدراسة تحلیلیة  - كذلك والفنیة  -المعماریة 

 -  إن جاز التعبیر - ، وبهذا تبقى الدراسة جافة  السابقة واللاحقة علیهأو   ،العصر قید الدراسة

                                                 
(1) - Boris Maslow : Les Mosquées de Fès et du nord du Maroc . Paris , 1934 .  
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 ورغم هذا الإخفاق الشدید في هذه  ،ثرآ تعد الأهم في دراسة هذه الم، التيسمة لخلوها من هذه ال

، حول هذه المساجد  بالعدید من القطاعات الرأسیة الجیدةزودها ، إلا أن صاحبها  الدراسة

،   المساجدتلك، أما المساقط الأفقیة التي وضعها ل ، اعتمدت أغلبها في هذه الدراسة وصوامعها

  . ضعها ا علیها في موهالتي سیأتي التنبی، الهنات لم یخل بعضها من بعض ف

، عبد العزیز توري : ، وهو الأستاذ الدكتور  الدراسة الثانیة فهي لأحد الباحثین المغاربة       

  ،)2( ) مصلیات حومات فاس( :   عن ،)1( الذي شغل سابقا منصب الكاتب العام بوزارة الثقافة

،  )حومات  مساجد ال(ـ ون مسجدا من المساجد المعروفة بحدیث عن عشرللتعرض فیها الباحث 

ن هذه أ یتبین بذلك، و، بكل من عدوتیها القرویین والأندلسیین ) العتیقة ( دریسیة بمدینة فاس الإ

رت في المدینة س، لكونها انح على وجه العموم الدراسة خلت من الحدیث عن المساجد الجامعة

 مساجدهم الكبرى شیدواوبها ، التي أسسها المرینیون ،  الجدید افاس، دون  ) فاس البالي (العتیقة 

، وفضلا عن   خلال هذه الدراسة لهعرضأت سوهو ما  إلى جانب مساجد الحومات ،، الجامعة

، مؤكدة  بالمدینة العتیقة) مساجد الحومات ( لم یتعرض الباحث لهذا النوع من المساجد ، ذلك 

ٕ، وانما وقع الاختیار  ، والشرابلیین ، كمسجدي أبي الحسنقید الدراسة المریني النسبة لهذا العصر 

، وهنا  ریخها بصورة دقیقةأ، دون البت في ت المدینةحومات على عدة نماذج متناثرة المواقع داخل 

سواء من ، كیف یمكن الخروج بنتائج واضحة المعالم حول هذا النوع من المساجد :  تساءلأ

  ؟ٕ ، والى أي عصر ترجع ، مع كوننا نجهل تاریخ بنائها و الفنیةالناحیة المعماریة أ

  : منهج الدراسة

هاتان الدراستان ، هما ما أمكن الوقوف علیه فیما یتعلق بمساجد مدینة فاس خلال العصر        

 في ه، حاولت تدارك  من نقص وقصور-  كما سبق توضیحه – ان، واللتان لا تخلو )3( المریني

  : المناهج الآتیة من   على كل، والتي اعتمدت فیهاهذه الدراسة 

                                                 
 .م 2007/ ه 1430 ، عام ي تلك الفترة أثناء بدء إعدادي لموضوع أطروحة الماجستیر كنت تواصلت معه ف-  )1(

(2) - Abd elaziz Touri : Les Oratoires de Quartier de Fès : Essai d´ une Typologie . Thése de Doctorat , 

Sous La Direction de Madame le Professeur : J-Sourdel-Thomine , Universite de Paris-Sorbonne , Paris. 
IV , 1986 .    

، بحیز ضئیل   فاس مدینة بینها مساجدوالتي من،  مساجد المغرب خلال العصر المریني باحث عثمان إسماعیل ،خصص ال – )3(

 فیما یتعلق - م یأت له أنكما ، ) تاریخ العمارة الإسلامیة والفنون التطبیقیة بالمغرب الأقصى: (  حول مؤلفه الجزء الرابع من ضمن

 المشار إلیها - إلى جانب دراسة مارسى -  ماسلوفةعن دراسشدیدة الاقتضاب ، بل هي كلها نقول   بأي جدید-  بمساجد مدینة فاس

إلى بالإضافة ، هذا   فیما بعده علیها في مواضعها والتي سیأتي التنبی ،نه وقع في نفس الأخطاء التي وقع فیها ماسلوفإ، بل أعلاه 

مارسى ، : أما السید .  ثر خلافا لما یذكرهآدراسة میدانیة لتلك المب هوالتي تؤكد عدم قیام،  الأخرى التي وقع هو فیها ن الأخطاءمالعدید 

، للحدیث عن كل من الجامع الأعظم ، وجامع الحمراء ، وكلاهما ) العمارة الإسلامیة الغربیة : ( فقد تعرض ضمن دراسته الشاملة حول 

اس الجدید ، بصورة عارضة ، تقارب صفحة واحدة للجامع الأول ، ونصف صفحة للجامع الثاني ، بما لا یمكن معه الاعتداد بها ، من ف

 (: إلى جانب هذا ، فهناك دراستان للباحث محمد السید أبو رحاب ، الأولى بعنوان . كدراسة متخصصة حول الموضوع قید الدراسة 

: ( ، والثانیة بعنوان  ) دراسة آثاریة مقارنة: یة المرینیة بالمغرب الأقصى ومدینة تلمسان بالمغرب الأوسط الدینملامح تخطیط العمائر 

، وكما هو واضح من عنوان الدراستین ، فكلاهما ) دراسة آثاریة مقارنة : تصمیم العمائر الدینیة الحفصیة والزیانیة والمرینیة ببلاد المغرب 
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، ، المصدریة والمرجعیة حول الموضوع   ممثلا في استقراء المادة المعرفیة :المنهج الاستقرائي

التي كان لابد منها في ، ، ویدخل في هذا ، اعتماد الروایة الشفهیة  وتوظیفها لخدمة الدراسة

  .  لمصدریة أو المرجعیة، في ظل غیاب المادة ا بعض الأحیان

مثلا في م،  إلى جانب هذا المنهج الاستقرائي كان لابد من المنهج التطبیقي : المنهج التطبیقي

 عدید من المرات ، توغرافیة الخاصة بهاو، بالتقاط الصور الف ثر قید الدراسةآالدراسة المیدانیة للم

فصول السنویة ، رغبة في الوصول إلى مع اختلاف أوقات النهار ، وكذلك مع اختلاف الأیام وال

، فضلا عن التوصیف الشامل لها في لهذه المساجد  مع القیام بالرفع المعماري أفضل اللقطات ،

   .عین المكان

 یمكن لدراسة أن تنتج ثمارها دون الاعتماد بشكل رئیسي على المنهج لا:  المنهج التحلیلي

 درجة، وهو ما حاولت التركیز علیه ب رائي والتطبیقي لمعطیات كل من المنهجین الاستق ،التحلیلي

إضافة إلى ، لكل من الجانبین المعماري والفني ، ، قصد الوصول إلى نتائج واضحة المعالم كبیرة 

، فقد اتجهت بشكل رئیسي إلى الدراسة النقدیة  وفضلا عن هذا، الجانب التاریخي الحضاري 

، وعمارة الغرب  حول العمارة الإسلامیة بصفة عامة، یة للعدید من الآراء والنظریات الاستشراق

 على -  عمدا– ، محاولا في ذلك بیان عوار هذه النظریات المتحاملة الإسلامي بصفة خاصة

  . حضارتنا الإسلامیة

  : خطة البحث

على النحو لها ، وفق الخطة الموضوعة   تم توظیف هذه المناهج الثلاثة لخدمة الدراسة      

  : الآتي

                                                                                                                                               
وتصمیم تلك العمائر المذكورة ببلاد المغرب بصفة عامة ، ولیست خاصة بالمساجد المرینیة بمدینة فاس على یتعلق بالحدیث عن تخطیط 

بالفصل التحلیلي المعماري ، أما الباحث ) تخطیط المسجد : ( وجه التخصیص ، وسیأتي فیما بعد الاستشهاد بهما فیما یتعلق بمبحث 

، فقد تعرض لذكر ووصف ) الحفصي ، المریني ، الزیاني والنصري :  الموحدي ومشتقاته الطراز: ( رشید بو رویبة في مقالة له حول 

بعض المساجد قید الدراسة بصورة عامة شدیدة الاقتضاب ، وفي ذات الوقت نقلا عن دراسة ماسلوف السابق ذكرها ، ولعله بهذا یتبین 

تاریخ العمارة الإسلامیة :  عثمان عثمان إسماعیل : انظر. راسة مدى شدة الحاجة إلى دراسة أكادیمیة معمقة حول الموضوع قید الد

عصر الدولة المرینیة ودولة بني  ( ، 4ـ جم ، 1993 ، 1ط ، ، الرباط مطبعة المعارف الجدیدة.  صىقوالفنون التطبیقیة بالمغرب الأ

ملامح تخطیط  :لسید أبو رحاب ، محمد ا .171 ، 162 - 158،  155 – 154،  146 – 145،  125 – 124ـ  صـص ، ) وطاس

تلمسان الإسلامیة بین ( ضمن كتاب . دراسة آثاریة مقارنة : الدینیة المرینیة بالمغرب الأقصى ومدینة تلمسان بالمغرب الأوسط العمائر 

منشورات وزارة الشؤون  ، 1م ، جـ 2011 أكتوبر 5 - 3، أعمال ملتقى دولي بتلمسان أیام ) التراث العمراني والمعماري والمیراث الفني 

تصمیم العمائر الدینیة الحفصیة والزیانیة والمرینیة : ، نفسه . 185 – 123، صـ صـ  الدینیة والأوقاف ، الجمهوریة الجزائریة الشعبیة

 فاس ، –مهراز مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة سیدي محمد بن عبد االله ، ظهر ال. دراسة آثاریة مقارنة : ببلاد المغرب 

الحفصي ، المریني ، الزیاني : الطراز الموحدي ومشتقاته :  بو رویبة، رشید  .303 – 258م ، صـ صـ 2015 ، 37 ، السنة 21العدد 

، منشورات المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس ، ) العمارة (  ، 2، جـ) الفن العربي الإسلامي ( ضمن كتاب . والنصري 

  ، .258 – 221، صـ صـ م 1995

Marçais ( Georges ): L´ Architecture Musulmane d  Occident , Tunisie , Algerie , Maroc , Espagne et 
Sicile . Paris , 1954 , PP 268 , 271 , 277 .    
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  : تمهید

،  ، الحدیث عن مساجد مدینة فاس في العصر المریني فیه تناولت بصورة موجزة ومركزة  

، ، ظواهر جدیدة بالمساجد المرینیة   المسجد والمسجد الجامع :من خلال مبحثین رئیسیین هما

 منذ التأسیس وحتى العصر، وقد قدمت لهذین المبحثین بتوطئة عن تاریخ مدینة فاس الحضاري 

في  ،  الوافد على المدینة منذ تأسیسها، مع توجیه الأنظار نحو أثر العنصر الأندلسي المریني

  . تطور عمرانها وعمارتها وفنونها

  : الباب الأول

   : إلى فصلینه، وقد قسمت مخصص للحدیث عن الدراسة الوصفیة للمساجد قید الدراسة       

  : الفصل الأول

سواء تلك المساجد الجامعة ، )  فاس البالي( دریسیة فاس الإفیه تحدثت عن مساجد مدینة   

، أما الأول فلم یتوفر سوى  ، وقد توفر من هذا النوع الأخیر خمسة مساجد أو مساجد الفروض

  . الجامع الملحق بالمدرسة البوعنانیة

  :  الفصل الثاني

التي أسسها ،  ) فاس الجدید( فاس المرینیة تناولت فیه الحدیث عن مساجد مدینة   

 على قدر ، ، وقد توفر فیها مسجدین جامعین وعسكرهم، لخدمهم ، المرینیون كمدینة ملكیة لهم 

  .  إضافة إلى أربعة مساجد من مساجد الفروضكبیر من الأهمیة ،

  : الباب الثاني

   : والفنیة ، في فصلین كذلك، ه للدراسة التحلیلیة المعماریة توقد خصص  

  : الفصل الأول

، سواء فیما یتعلق  ثت فیه عن الدراسة التحلیلیة المعماریة للمساجد قید الدراسةتحد  

، مع  المعماریة المختلفة العناصر و، أو فیما یتعلق بالملاحق ، وتأصیل أنماطها بتخطیطها

، عن أهمیة دراسة العمارة  ، وقد قدمت لهذا الفصل بتوطئة موجزة جدا تأصیل كل منها كذلك

،   البیئيرمنظوال، من خلال صورها وا ، ضامینه ، ممحاولة فهم خصائصهاو ، الإسلامیة

 ةالعمارة الفذتلك ثمر یي ذال، أقطاب المثلث الذهبي مجتمعة  تمثل التي، و ، والدیني الاجتماعي

  . ، المتحامل علیها دائما في كل وقت وحین ، بعیدا في ذلك عن الفهم الاستشراقي لها المتفردة

  : الفصل الثاني

ممثلة في ، مساجد قید الدراسة بالفیه تناولت الحدیث عن الدراسة التحلیلیة للجوانب الفنیة   

الأثاث بالحدیث عن ، ثم أخیرا  ، النقوش الكتابیة ، النباتیة كل من العناصر الزخرفیة الهندسیة

ة حول ، وقد قدمت لهذا الفصل أیضا بتوطئة مركز ، مع محاولة تأصیل كل منها كذلك الدیني

حتى ومنذ العصر المرابطي ، أثر العنصر الأندلسي في العمارة والفنون المغربیة أهمیة وتغلغل 
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، ذلك العصر الأخیر الذي تزایدت فیه الهجرات الأندلسیة التي حطت رحالها  العصر المریني

، فضلا عن إبراز  أثر ذلك على توجه مسار الفن خلال ذلك العصرو،   فاسةبحاضرتهم مدین

، وحكام بني نصر بمملكة   العلائق الودیة التي كانت بین حكام بني مرین بمملكة فاسأثر

  . اضرتهم فاس بصفة خاصةح، و  بالمغرب بصفة عامةآثرهم، على م غرناطة

ذلك یلت وذ من نتائج أثمرتها ، هسجلت فیها ما أمكن التوصل إلی،  الدراسة بخاتمة        أنهیت

 عام لحقت هذا المجلد الأول ، بثان هو كتالوج، ثم أ راجع المعتمدة بثبت المصادر والمكله

  . المعتمدة ، یسبقها فهرس عام تعریفي لكل منها واللوحات التوضیحیة، الأشكال ، للخرائط 

  :  المعتمدةدراساتأهم المصادر وال

ولكن ،  والمراجع المختلفة على العدید من المصادربشكل أساسي هذه الدراسة في اعتمدت   

التي  ، )1( ) سیةحبالحوالات ال( ـ ، ما یعرف ب یأتي على قائمة أهم هذه المصادر والدراسات

 وتكتسي هذه الحوالات أهمیة بالغة بما تتوفر ،) یة حجج الوقفال( ـ یرادفها بالمشرق ما یعرف ب

جه ومساجدها على و، مدینة فاس الدینیة مآثر خاصة ب)  وقفیة ( سیةحبعلیه من مقیدات 

، كلها عن   مخطوطةة حوال22على مرتین اثنتین ، وقد دفع البحث إلى الاطلاع  الخصوص

 من صعوبات كبیرة أثناء الاطلاع ههذا رغم ما لاقیتبشقیها البالي والجدید ، ومساجد هذه المدینة 

لتي وا، ، إضافة إلى رداءة الخطوط المدونة بها  كلآ لما أصاب الكثیر منها من بیاض وت ،علیها

، فضلا عن التأریخ فیها في كثیر من الأحیان بما  كانت في غالب الأحوال صعبة القراءة جدا

فإن ما تحصل منها یمكن اعتباره من أهم ما ، إلا أنه رغم هذا كله ،  )2( ) القلم الفاسي( ـ یعرف ب

  .   الدراسة والدراسة الوصفیة للمساجد قید ،، خاصة فیما یتعلق بالتمهید أفادت منه الدراسة

،  ، یأتي دور المصادر التاریخیة المطبوعة إضافة إلى هذه المصادر المخطوطة الدفینة       

، وكلاهما لابن أبي زرع  ) الذخیرة السنیة( ، ) الأنیس المطرب  (  :يوالتي على رأسها كتاب

كامها من ملوك بني ، وتاریخ ح ، وقد أفدت منهما كثیرا فیما یتعلق بتاریخ مدینة فاس )3( الفاسي

دام الأمر یتعلق  ، وما )4( للجزنائي ) سزهرة الآجني  ( :، وهو ما أفدته كذلك من كتاب  مرین

 ، فلابد من الاعتماد بشكل رئیسي على كتابات أحد شهود العیان لذلك العصر بعصر بني مرین

 وهو المؤرخ ذائع الصیت، ألا  خدام هذا البلاط المریني بمدینة فاسمن له أن یكون  ، والذي قدر

                                                 
 ) .2( ، هامش 15ـ ، ص  سیأتي التعریف بها فیما بعد-  )1(

 ) .4( ، هامش 15ـ ، ص تعریف به فیما بعد سیأتي ال-  )2(
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